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تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

مصطفى الحلاج فنان الأسطورة والصیرورة في ذكرى رحلیھ الثالثة.. روحھ مسكونة بالمفردات اللامتناھیة

ملحق ثقافي
قصـــــــي صـــــالح

العدد: 12865

التاریخ : الثلاثاء 22/11/2005

ر منھا وھو یحمل في ذاكرتھ الحكایات الملخص : احتضنتھ قریتھ الیافاویة الصغیرة «سلمة» في عقده الاول من حیاتھ الى أن ھجُِّ
الكنعانیة، الى مصر حیث قضى فیھا خمسة وعشرین عاماً، درس خلالھا في مدارسھا.

ثم انتسب الى كلیة الفنون الجمیلة في القاھرة، ودرس النحت، وكان اول فلسطیني یدرس النحت ،وأوفد الى مراسم الدراسات العلیا في
الأقصر،حیث تفرغ لدراسة الفن المصري القدیم. في صالة متحف الفن الحدیث اشترك مع مجموعة من الفنانین التشكیلیین الفلسطینیین

في معرض عام 9591 وكانت اعمالھ مستوحاة من ھجرة 8491. قدم اول معرض فردي لھ في نقابة الصحافیین في القاھرة سنة
4691.غادر مصر الى دمشق ثم تونس وبیروت، واستقر اخیراً في دمشق منذ عام 2891 بعد خروجھ من بیروت اثر الاجتیاح

الصھیوني لجنوب لبنان.. وقد ساھم الحلاج في الحیاة الثقافیة السوریة والفلسطینیة من خلال الدراسات النظریة التي وضعھا حول
مسائل مختلفة في الفن، ومن خلال ابداعاتھ المتواصلة في مجال الرسم والحفر، وساھم أیضاً في ملحق الثورة الثقافي في بدایة صدوره
أواسط السبعینات من القرن الماضي. عدم الاستقرار جعلھ یھجر النحت الى الحفر لأن النحت یحتاج الى استقرار والى مكان.. والحلاج
من اسرة فقیرة كان والده بیاراً، ومن أجواء البیارات استلھم ورسم الكثیر، أقام العدید من المعارض في الوطن العربي والعالم، وشارك
في المعارض الجماعیة في البلدان العربیة والاجنبیة، شارك في تحكیم عدد من المھرجانات التشكیلیة والمسرحیة والسینمائیة. نال
العدید من الجوائز العربیة والعالمیة، كرمتھ الجمھوریة العربیة السوریة قبل وفاتھ بعام واحد، حیث توفي في دمشق یوم الاحد

51/21/2002م اثر حریق شب في مرسمھ بصالة ناجي العلي للفنون التشكیلیة التي كان مدیراً لھا.. فن الحلاج: تجربة الحلاج الفنیة
تستند الى فلسفتھ الخاصة في التعامل مع مفردات الحیاة بعد تحویلھا الى رموز ودلالات ھي في كنھھا كینونة ولدتھا صیرورة النفس
الانسانیة التي تسكن أعماقھ عبر تداعیات واعیة ومعمقة بقدرة ابداعیة استثنائیة ومتفردة قد استندت الى مخزون ھائل من الثقافة

الممنھجة، البصریة والمقروءة والمسموعة، حیث لاتھدأ نفسھ ولاتطیب إلا بخلق ادواتھ الاستثنائیة لتنفیذ تقانات الحفر التي یمنحھا جل
ما في روحھ المسكونة بالمفردات اللامتناھیة وقد احتاجت الى اللامألوف في عالم الحفر لتخرج من الغموض الذي یجري وراءه الى
الوضوح. وبھذا لایكون الحلاج سریالیاً لان تجربتھ تفوق ھذا التصور، ولأن بناء عملھ التركیبي الذي یشبھ الأسطورة ھو مدرسة غیر

مسبوقة لاتستند الى التخلص من رقابة العقل والبحث عن الظواھر غیر العقلیة للفكر كما فعل السریالیون، بل الى الوعي بأعلى درجاتھ.
الوعي الذي یتداعى بترتیلات غیر مجھدة،تتھاوى على لوحتھ دون تخطیط مسبق، لقد درس الحلاج الحضارة الفرعونیة والكنعانیة-

الفینیقیة، والحضارات القدیمة منذ مطلع شبابة الامر الذي كون لدیھ رؤى خاصة في خلق كائناتھ التشكیلیة،وفي بناء لوحتھ التي تختزل
الحدود الاكادیمیة التي تتعامل وفق قیاسات دقیقة یحكمھا قانون، ومتجاوزاً ایضاً المنظور الاجتماعي الفرعوني الذي تتوضع فیھ

ً ھائلاً من المخلوقات الإنسانیة . الشخصیات فوق بعضھا وحجومھا تزداد بازدیاد مكانة صاحبھا، بینما یحشد الحلاج في أعمالھ كما
والحیوانیة یركبھا في كثیر من الاحیان تركیباً خارقاً للمشھد البصري الماثل أو المتوقع، ویغدو عنده المنظور منظوراً فلسفیاً وسیاسیاً،
فالحجم الاكبر للعنصر الاكثر فاعلیة في اللوحة كالشھید الذي یشیعھ عشرات الاشخاص المقزمین، والدیك الذي یبدو اكبر حجماً من
الحصان. وبذلك لایقص علینا حكایة بصریة، وانما یجعلنا نرى بعیني الحلاج وندرك بوعیھ ماھیة انفسنا منذ التاریخ الغابر الى لحظة
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الصراع التي نواجھھا في عصرنا، وفي احیان لا ندركھا مع انفسنا ومع كینونتنا في ھذا العالم الذي نتآكل فیھ. لقد أوجد الحلاج ایقاعات
خاصة في توزیع المساحات اللونیة بین المتناقضین الابیض والاسود . انھ یخلق منھما تآلفاً ایقاعیاً،فالابیض ھو الناظم للاسود یضبطھ
ً مخلوقاً دینامیكیاً یتراقص بانسیاب لیس لھ مثیل في مساحة اللوحة. الاسود فوق الابیض یسحر ویدھش لشدة بساطتھ وشدة فیكونان معا
تركیبھ، حیث یصبح المتناقض لامتناقضاً، وتصبح اللوحة وجھاً یعكس تقاطیع المألوف واللامألوف في سرمدیة النتاج الانساني الذي
یستحضره بقصد أو دونما قصد كائن مبدع. لقد وظف الحلاج استحضاراتھ لیسقطھا على الواقع الفلسطیني والعربي منھمكاً في جذوة

القدیم لیصبح أداة حاضر صیغت في تولیفة اثبتت قدرتھا على التجدد والانطلاق،فتغدو المواجھة اشرس واعمق دلالة ونفوذاً
ودیمومة.كرس حیاتھ وفنھ لخدمة فلسطین وصاغ من رموزھا ھویة الفلسطیني بكل تجلیاتھ وانھماكاتھ الانسانیة والوجدانیة المباشرة
وغیر المباشرة ضمن تكوینات مدروسة بدقة متناھیة. متماھیة بجملة المخلوقات الاسطوریة والرموز والاصطلاحات التشكیلیة وقد

ولفھا بصیغتھ الخاصة في تراكیب تخییلیة مشكلاً منھا كیانات اسطوریة لاتشبھ الحلم ولاتدرك إلا من خلال ذاكرة بصریة نافذة. الحلاج
یبتكر ادواتھ ویخترعھا من أشیاء لاتخطر ببال ھي سكاكین ومسامیر وأدوات تشبھھا ولاتشبھھا. استخدمھا لخدش لوحة والحفر علیھ
منتجاً« كلیشتھ» التي أفرغ فیھا تداعیاتھ الفكریة والفلسفیة، لیجعل منھا لوحة مطبوعة فیما بعد بواسطة مكبسھ الخاص الذي اخترعھ

بعبقریة متماھیة من أشیاء توافرت لھ. لقد رسم الحلاج على الورق باستخدام الحبر الصیني الملون، وانتقل للرسم على القماش باستخدام
اللون الزیتي، والحبر الصیني. والأقلام الخشبیة والباستیل منفردة ثم مجتمعھ. جرب العدید من تقانات الغرافیك الى ان اكتشف وتفرد
في الحفر على ألواح المازونیت التي منحتھ مساحات واسعة وكبیرة،مما جعلھ یفكر جدیاً بتنفیذ مشروع عمره الذي بدأه في تونس سنة
6991بلوحة طولھا متر واحد واستأنفھا بدمشق سنة 8991 في ملتقى النحت في الزبداني وتابع العمل فیھا في مرسمھ الخاص بصالة
ناجي العلي للفنون التشكیلیة.واللوحة التي اطلقت علیھا تسمیات عدة اشھرھا(تداعیات وارتجالات الحیاة) یبلغ عرضھا (63) سم و

طولھا ( 79 متراً) صمم لھا الحلاج جھاز عرض بعرض (032 سم) لعرضھا بشكل اوتوماتیكي، في ھذه اللوحة یكثف الحلاج التراكم
المعرفي والفلسفي الذي بنیت علیھ حیاتھ كفنان اخلص لفنھ الذي زھد بكل شيء لاجلھ. مخلوقاتھ تتراقص فوق عشرات الامتار عبر
توالف دینامیكي غیر مسبوق، وتماه یتسامى فكریاً ومثولوجیاً. في وحدة وصراع المتناقضات البصریة والمفھومیة، فالایقاع بین

الابیض والاسود لایحكمھ المألوف بل الاسطوري المستند الى قیم تتجاوز المعیار القائم حیث یتداخل الزمان والمكان في اللحظة التي
تؤرخھا تجلیاتھ تجاه ما یجري من حولھ وقد ادركھ إدراكاً استثنائیاً، فكثف افكاره بكل ابعاده لتوثیقھا في ھذه الملحمة التي تصور الحیاة
وما فوقھا.. ببلوغرافیا الفنان الراحل مصطفى الحلاج <مصطفى عوض الحلاج. < موالید سلمة/قضاء یافا- فلسطین8391. < تخرج
من قسم النحت/كلیة الفنون الجمیلة في القاھرة، وكان أول فلسطیني یدرس النحت. < درس في مراسم الدراسات العلیا في الاقصر.. <
عضو الاتحاد العام للفنانین التشكیلیین الفلسطینیین. < عضو نقابة الفنون الجمیلة / سوریة. < عضو الاتحاد العام للفنانین التشكیلیین

العرب. < عضو الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الفلسطینیین. < اول معرض فردي لھ في نقابة الصحفیین في القاھرة عام 4691. <
اقام العدید من المعارض الفردیة في البلدان العربیة والاجنبیة. < شارك في المعارض الجماعیة في كل من (القاھرة، دمشق، بغداد،

الرباط، الجزائر، تونس،عمّان، الشارقة، امستردام، موسكو، ایران، وفي بلدان كثیرة في اوروبا وامریكا والشرق الاوسط وغیرھا..)
<حاز على العدید من الجوائز: المیدالیة الفضیة/معرض فلسطین في القاھرة 1691. -جائزة النحت في القاھرة عام 8691-جائزة
النحت بینالي الاسكندریة عام 8691م-تكریم دولي لھ في بینالي الشارقة/ الامارات العربیة/ عام 5991- ذھبیة الحفر في مھرجان
المحرس/ تونس جائزة الحفر في بنغلادیش، الجائزة الاولى في الحفر بینالي اللاذقیة (مھرجان المحبة) سوریة 7991عام 9991-

كرمتھ دمشق مطلع العام المنصرم عبر تظاھرة تشكیلیة وثقافیة في مكتبة الاسد الوطنیة-حاز على العدید من شھادات التكریم والتقدیر
لمشاركتھ في المھرجانات الدولیة. < مارس الكتابة والنحت والتصویر والحفر والرسم الصحفي. < ساھم في تحكیم عدد من

المھرجانات التشكیلیة والمسرحیة السینمائٮة. < وقد نفذ مئة متر من لوحتھ الاطول في العالم، وقد احترق منھا الثلاثة امتار الاخیرة
التي كان یعمل على إنھائھا.
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